
ف الوقت الذي يضيق فيه الخناق عل طهران نتيجة للعقوبات الت فرضت عليها من المجتمع الدول، أصبح نظام الأسد

لبنان مهددا بالانقطاع، مما يقلص نفوذ إيران ف ه فوشك السقوط، وصار التواصل مع حزب ال سوريا عل الحليف ف

العالم العرب بشل عام. لهذا جاءت تطورات الثورة المصرية الأخيرة بمثابة حبل الإنقاذ للقيادة الإيرانية، ف محاولتها

لاستعادة نفوذها ف المنطقة العربية.

 

 

ركزت القيادة الإيرانية ف محاولاتها عل اجتذاب مصر إل جانبها منذ سقوط نظام الرئيس مبارك، ونقلت جريدة «طهران

تايمز» الإيرانية عن المحلل السياس مايل هيوز قوله: «إن تدفئة العلاقات بين القاهرة وطهران من شأنها أن ترغم إسرائيل

بعد موقف مرس من نظام الأسد.. هل تستمر طهران ف التقارب مع مصر؟
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عل التراجع عن ضرب المنشآت النووية الإيرانية» («بوابة الوفد» 26/7/2010).

فعندما خرج الشباب الليبرال إل ميدان التحرير ف ثورته بالقاهرة من أجل الخبز والحرية، رحبت السلطات الإيرانية بهم

وقال المرشد الأعل للثورة الإسلامية آية اله عل خامنئ: «لقد استغرقت الشعوب الإسلامية وقتا حت تتمن من محاكاة

ثيرين من الشعوب المقهورة فن السياسات الإيرانية الثابتة المناوئة للولايات المتحدة أثارت إعجاب الالتجربة الإيرانية، ل

العالم، وقد أثبت الثوار ف مصر وتونس أن الثورة الإسلامية صارت مثلا يحتذى به» «الشرق الأوسط» 8/2/2011.

ورغم أن شباب ميدان التحرير رفض فرة الثورة الإسلامية، مصرا عل أن ثورته تهدف إل بناء نظام ديمقراط مدن، فقد

تسير عل النهاية، ك مجرى الثورة ف ن الجماعات الإسلامية من السيطرة علأن تتم ازدادت آمال القيادة الإيرانية ف

خط ثورة إيران الإسلامية.

ورحبت طهران بفوز محمد مرس بمنصب الرئاسة ف مصر منذ اليوم الأول، وقالت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء إنها

أجرت مقابلة خاصة معه قبل إعلان النتيجة، دعا فيها إل عودة العلاقات الطبيعية بين مصر وإيران، وهو ما نفاه الرئيس

مرس بعد حلفه اليمين. لن نف الخبر لم يفقد طهران الأمل، فعاد الرئيس الإيران أحمدي نجاد ليرر دعوته لمرس لزيارة

طهران حت استجاب الرئيس المصري أخيرا، وذهب إل طهران لحضور قمة دول عدم الانحياز ف 30 أغسطس (آب).

ورغم عدم ترحيب واشنطن بهذه الزيارة فإن إيران تأمل ف عودة العلاقات الدبلوماسية مع مصر ‐ بعد انقطاع دام 32

عاما ‐ وتوثيق التعاون بين البلدين ف جميع المجالات، بل إن إيران راحت تحرض الرئيس المصري عل استبدال صداقة

بلاده مع العرب وأميركا بصداقة إيران والصين.

وقالت جريدة «طهران تايمز»: «لو استطاعت مصر كسب إيران كشريك لها ف المنطقة، فلن تصبح ف حاجة إل الاعتماد

عل الولايات المتحدة ولا عل دول الخليج». وزعمت الصحيفة الإيرانية أنه رغم أن جماعة الإخوان الت ينتم إليها الرئيس

مرس من المسلمين السنة وإيران من الشيعة، فإن مصر وإيران لديهما قواسم مشتركة ضد المملة العربية السعودية، وهو

ما يدعو إل نجاح العلاقة بينهما («بوابة الوفد» 26/7/2010).

ومما يشير إل طبيعة النيات الإيرانية أنه ‐ ف ذات الوقت الذي أرسلت فيه طهران دعوتها للرئيس مرس لزيارتها ‐ كشف

أحمدي نجاد عن تطوير إيران لصاروخ قصير المدى أكثر دقة، ومحرك بحري أكثر قوة ومنظومة شاهد لتصويب الاتجاه ف

الملاحة البحرية.

ورغم أن المدى القصير لهذه الأسلحة لا يجعلها تشل تهديدا عل إسرائيل أو أميركا ‐ حيث إن مداها لا يتجاوز منطقة

تطوير إيران لسلاحها، حيث إنه يشاركها الرغبة ف أن هذا سبب لاعتراض الرئيس المصري عل الخليج ‐ فإن إيران لم تر

تحرير الأراض الفلسطينية وإقامة دولة عاصمتها القدس الشريف.

فلم تعد إيران تخف رغبتها ف مد سيطرتها عل دول الخليج، وه ترفض حل قضية الجزر الإماراتية بالطرق الدبلوماسية

وتعلن صراحة أن مملة البحرين جزء من الأراض الفارسية التاريخية.

إحياء مشاعر القومية الفارسية القديمة، معتبرة أن الأرض العربية الت 1979 عملت إيران عل فمنذ قيام الثورة الخمينية ف

تقع عل الجانب الغرب للخليج ‐ والت تحتوي عل أكثر من نصف احتياط النفط ف العالم ‐ كانت جزءا من أرضها

التاريخية.



وقد دعا عل أحمد صالح وزير الخارجية الإيران الدول المشاركة ف قمة عدم الانحياز الت تضم 120 دولة إل رفض

العقوبات المفروضة عل بلاده، والتصدي لقرارات مجلس الأمن الصادرة بهذه العقوبات، وطالب المشاركين بدعم البرامج

النووية الإيرانية.

لن الهدف الرئيس لإيران من وراء التقرب من الرئيس مرس هو أملها ف إقناع مصر بالحلول مان سوريا ف جبهة

الصمود والتصدي. بحيث تصبح سيناء المصرية مجالا لعرقلة محاولة إسرائيل ضرب المفاعلات النووية الإيرانية.

ولا تعتمد عل ،الإسرائيل أساس التعاون الأميرك ولما كانت خطة ضرب المفاعلات قد تقررت بالفعل، حيث تقوم عل

نماذج الحروب السابقة، فلا جنود ولا احتلال للأرض، وإنما هو نوع من الحروب الت نراها ف أفلام الخيال، حيث تقوم

التنولوجيا الحديثة الت لم يتم استخدامها من قبل بحسم الموقف ف بضع ساعات، فهل يقبل الرئيس المصري دعوة إيران

للدفاع عن حقها ف صنع سلاح نووي تهدد به دول الخليج العرب؟! وهل ستتراجع إيران عن تقاربها مع مصر بعد مهاجمة

مرس لحليفها ‐ أي نظام الأسد ‐ ف عقر دارها، أم أنها ستتمسك به أكثر بسبب قرب سقوط هذا الحليف؟!
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